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Résumé 
Cette étude vise à démontrer la perspective         
pragmatique dans le livre de Iben   Djinni El 
khassais’. Ces notions étaient des idées 
exceptionnelles pour l'ancien cours arabe de la 
langue et aussi une base solide pour le cours 
moderne et contemporain de la pragmatique. Ces 
notions se composent des éléments du processus de 
communication, de la fonction de la langue, de la     
relation entre la fonction et la structure, de la  
compétence linguistique et de la compétence 
communicative . Ainsi, il est évident que le cours 
moderne et contemporain occident de la langue 
n'est qu'une extension de l'ancien arabe, et il n'y a 
pas de rupture épistémologique entre eux malgré 
les différences dans les méthodes de présentation 
des idées, la méthamphétamine l'odologie de 
l'analyse et le but de l'étude. 
 
 
Mots clés: La perspective pragmatique, Iben 
Djinni, El khassais’, éléments de la communication 
processus, fonction de la langue, la compétence 
linguistique ,  la compétence communicative. 

Abstract 
This study aims at  demonstrating  some of The 
Pragmatic perspective in  Iben Djinni’s book ‘El 
khassais’. These perspective are considered  to be 
outstanding  ideas for the ancient Arabic course 
of the language and also a solid base for the 
modern and  contemporary course of pragmatics. 
Those notions consist of the elements of the 
communicative  process, the function of the 
language, the relationship between the function 
and the structure, and  the linguistic  competence  
and the communicative competence . Thus, it is 
obvious that the modern and the contemporary  
occident  course of the language is just an 
extension of the ancient Arabic one, and there is 
no Epistemological  rupture between them  
despite of the differences in the methods of 
presentation of the ideas, the methodology of the 
analysis and the purpose from the study. 
 
Keywords: The Pragmatic perspective, Iben 
Djinni, ‘El khassais’, elements of the 
communicative process, the function of the 
language, the linguistic competence  , the 
communicative competence . 
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 ، الجزائر.1منتوري قسنطینة 

 
 

"الخصائص" لابن  یھدف ھذا البحث إلى إبراز المنحى التدّاوليّ  في كتاب
جنيّ ،       و ذلك من خلال التعّرّض لبعض المباحث التدّاولیّة التي ضمّنت 
في الكتاب ، حیث عدتّ تلك المباحث أفكارا رائدة في الدرّس اللغّوي العربي 

درّس التدّاولي الحدیث و المعاصر ، و قد القدیم ، و أسسا لا غنى عنھا في ال
تمثلّت ھذه المباحث في  عناصر العملیّة التوّاصلیةّ ، وظیفة اللغّة ، العلاقة بین 
البنیة و الوظیفة ، القدرة اللغّویّة         و القدرة التوّاصلیةّ  ، وھذا یؤكّد أنّ 

د للدرّس اللغّويّ الدرّس اللغّوي الغربي الحدیث و المعاصر ما ھو إلاّ امتدا
العربي القدیم ، و لا توجد قطیعة ابستمولوجیةّ  بینھما ، رغم اختلاف طریقة 

 الطّرح  و منھجیةّ المعالجة و الھدف من الدرّاسة .  
 

منحى تداولي ، ابن جنيّ ، عناصر العملیّة التوّاصلیّة ،  :المفتاحیةالكلمات 
 اصلیةّ .وظیفة اللغّة   ، قدرة لغویةّ   ،  قدرة تو
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 مقدمة -
 لم یكن الترّاث اللّغويّ العربي القدیم بمنأى عن المفاھیم و المبادئ اللسّانیة الحدیثة و 

لا سیما مفاھیم و مبادئ النّظریة التدّاولیّة ، حتىّ و إن اختلفت  المعاصرة بمختلفھا
حیث إنّ التدّاولیّة كمذھب لسانيّ إجرائيّ تعنى باللّغة   منھجیّة الدرّاسة وطریقة الطّرح 

 و المخاطَب في مواقفھما الكلامیةّ           في حیّزھا الاستعماليّ و وضعیّة المخاطِب 
و قد عدھّا   و طرائق استخدامھما للعلامات و مدى قدرتھما على إنتاجھا أو تأویلھا 

ائیّة التّي تعالج العلاقة بین جزءا من السّیمی م1938سنة  )Morrisموریس(
، و یظھر ذلك جلیّا في مقالھ الذي یعالج )1(العلامات ومستعمليّ ھذه العلامات 

و التعّابیر التّي تستقى دلالتھا من المحیط   قات بین العلامات و مستخدمیھا العلا
ات الخارجي للّغة ، أي المقام الّذي یجري فیھ التوّاصل ، و قد تجلّت ھذه الإرھاص

حیث انطلق في تأسیسھ لمفاھیم  ،(JohnAustin)جون أوستین أكثر فأكثر على ید 
التّي عدتّ بوتقة  (WilliamJames)جایمس ولیم التدّاولیّة من محاضرات 

و  ) A.M Dillerآن ماري دییر(و قد عرّفھا الباحثان ،  )2(التدّاولیّة اللّسانیّة فیما بعد 
دراسة استعمال اللّغة في الخطاب : «  بأنّھا )F.Récanatiریكاناتي( فرانسوا

الخطاب كظاھرة ب فالتدّاولیّة تعُنى  ،)3(» شاھدة في ذلك على مقدرتھا الخطابیّة. 
 فرنسیس اجتماعیّة تواصلیّة محقّقة بین عناصر الخطاب ، وھو ما أكّده 

  حیث یرى أنھّا دراسة للّغة بوصفھا ظاھرة خطابیّة ، )Francis  Jacquesجاك(
و ھو طرح لم یبتعد عنھ الدرّس اللّغوي ،  )4(و اجتماعیّة في الوقت نفسھ   و تواصلیّة 

العربيّ القدیم الّذي كان یركّز في قضایاه اللّغویّة على المخاطِب  و المخاطَب و كیفیّة 
كما كان یولي أیضا اھتمامھ  ،تواصلھما في مختلف المواقف الخطابیّة التوّاصلیّة 

إضافة إلى مراعاة السّیاقات الخاصّة بكلّ نمط من ، خطاب و ضوابطھ بمقصدیّة ال
أنماط الخطاب ؛ أي أنّ الدرّس اللّغوي العربيّ القدیم كان تداولیّا منذ بدایاتھ ، إذ إنّھ 
یقوم على دراسة اللّغة أثناء الاستعمال مركّزا على وظیفتھا التوّاصلیّة ، وھو توجّھ 

ابن  ھـ )،180( ت  سیبویھأبرزھم : ،ة القدماء في مصنفّاتھم أكّده كثیر من علماء اللّغ
(  ، السّكّاكي  ھـ)471( ت ، الجرجاني   ھـ)395( ، ابن فارس  ھـ)392( جنّي 
 ....و غیرھم . ھـ)686( ت والرّضيّ الإستراباذي   ھـ)626

اللّسانیةّ  المباحثو انطلاقا من ھذا التوّجّھ فقد آثرنا في ھذا البحث أن نتقصّى بعض   
یعدّ ھذا الكتاب من أھمّ الكتب اللّغویّة  ،إذ  الخصائص" لابن جنِّيالتدّاولیّة في كتاب " 

و التي تضمّنت العدید من المسائل        و القضایا  التدّاولیّة  التي عدتّ  مبادئ رائدة 
ر .؛ و المعاص         أسسا لا غنى عنھا في التفّكیر التدّاوليّ الغربيّ الحدیث 

                و السّیاق ،  و المخاطَب ، و الخِطَاب ، و القصدیّة  ، كالاھتمام بالمخاطِب 
و استعمال اللّغة ، و وظیفة اللّغة ، و العلاقة بین البنیة والوظیفة ، و تحقیق الانسجام 

ة التي المباحث التدّاولیّ و القدرة التوّاصلیة ، و غیر ذلك من    بین القدرة اللّغویّة 
ضمّنت  في ھذا الكتاب  و التي لھا قیمتھا       و أثرھا في الدرّاسات اللّغویّة و 

 التدّاولیّة الحدیثة و المعاصرة سواء على المستوى النّظري أو الإجرائيّ .   
 ، فإنّ إشكالیّة ھذا البحث تتمحور حول التسّاؤلات الآتیّة : و انطلاقا من ھذا الطّرح

 "الخصائص " لابن جنيّ "اللّغویّة المضمّنة في كتاب  المباحثھل یمكن عدّ  -
 تداولیّة بحتة ؟ مباحث
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 ؟   " الخصائص " لابن جنّيالتدّاولیّة التّي وظّفت في كتاب  المباحثما ھي أھمّ  -
 ھل استعمل كتاب " الخصائص " مصطلحات توافق مصطلحات الدرّس التدّاوليّ ؟ -

 واصلیّة :أوّلا : عناصر العملیّة التّ 
إنّ عناصر العملیّة التوّاصلیّة من أولى اھتمامات الدرّاسة اللّسانیّة الوظیفیّة التدّاولیّة   

، ذلك أنّ محور اھتمامِھا ھو الإجابة عن أسئلة مثیرة من قبیل من یتكلّم ؟ و إلى من 
ضّبط حین یتكلّم ؟ ولأجل من ؟ و بماذا یتكلّم ؟ ماذا نصنع حین نتكلّم ؟ ماذا نقول بال

عنایتھ الكبیرة بالعناصر المسھمة في عملیّة  ابن جنّي، و قد أولى   )5(نتكلّم ؟ 
 التوّاصل وإنتاج الخطاب و تأویلھ  ، وفیما یلي توضیح لذلك :

 أ / المخاطِب ( المتكلّم ) :
عنایة كبیرة بالمخاطِب ( المتكلِّم ) بعدهّ  "الخصائص"في كتابھ  ابن جنّيأولى    

للخطاب ، وھو في ذلك یتقاطع مع أسس اللّسانیات التدّاولیّة التّي تولي ھي منتجا 
في المتكلِّم  ابن جنّيالأخرى عنایتھا الكبرى بھذا الطّرف المعدّ للخطاب ،حیث یشترط 

و  ،أن یحسن ترتیب ألفاظھ و یبتعد عن غموضھا ، وذلك كي یضمن التأّثیر في متلقیّھ 
بواب كثیرة من كتابھ  أھمّھا  باب " من ادعّى على العرب قد أشار إلى ھذا الأمر في أ

 تعُنَى كما أنَّ العربَ  و ذلك« ، یقول :   )6(و إغفالھا المعاني "  عنایتھا بالألفاظ 
بھُا وترُاعیھا فتصُلحُھا بألفاظِھا و  عندھا أقوى المعاني فإنَّ  ...أحَكامَھا وتلاُحِظُ  و تھذِّ

لُ  ، نفوسِھا قدرا في و أفخمُ  علیھا أكرمُ   كانتْ  لمّا فإنَّھا ، بألَفاظِھا عنایتھُا ذلك فأوَّ
 و مَرامِیْھَا أصَْلحُوھا ورتَّبوُھا         أغْراضِھَا إِظْھَارِ  إلى وطریقًا معانیھا عُنوانَ 
 في  بھا وأذْھَبَ  السَّمعِ  في لھا أوَقعَ  ذلك لیكونَ  ؛ وتحسینِھا )7( تحبیرِھا في وبَالغوُا
 )8(...» القَصْدِ  على الدَّلالة

فالمتكلمّ لا یستطیع أن یوصل خطابھ إلى مخاطبھ بشكل ناجح إلاّ إذا كان متكلّما مبدعا 
 یحسن استعمال الألفاظ و یجید التنّسیق بینھا ، و یراعي ظروف الخطاب أیضا .

في نصوص أخرى ضرورة  اختیار الأصوات المناسبة التي تعبّر عن  ابن جنّيویؤكّد 
فالمعنى الأقوى یعُبّر عنھ بالصّوت الأقوى ، و المعنى  ،المقصود بوضوح   المعنى

و كلّ ذلك یحدث تأثیرا في المستمع ؛ لأنّھ   الأضعف یعبُّر عنھ بالصّوت الأضعف 
فأمّا مقابلةُ : «  یقول ابن جنيّسیدرك حتما الفرق بین المعاني التي یقصدھا المتكلمّ ، 

ھا من الأحداثِ فبابٌ عظیمٌ واسعٌ ونھجٌ متلئِبٌّ عند عارفیھ الألفاظِ بما یشاكلُ أصواتَ 
مأمومٌ ، وذلك أنَّھم كثیرا ما یجعلون أصواتَ الحروفِ على سَمْتِ الأحداثِ المعبَّرِ بھا 

ا نقُدَرُّه  و أضعافُ ما ، عنھا ، فیعدلّونَھا بھا و یحتذونَھا علیھا  و ذلك أكثرُ ممَّ
یخِ   ضِمَ نستشعِرُه ، من ذلك قولھم خَ  طْبِ ؛ كالبِطِّ و القِثَّاءِ  و قَضِمَ ، فالخَضْمُ لأكل الرَّ

لبِ الیابس ، نحو : قضِمَتِ الدَّابةُ  طْبِ ، و القَضْمُ للصُّ و ما كان نحوَھُمَا من المأكولِ الرَّ
طْبِ  و القافَ لصلابتِھا للیابس  ، شَعیرَھا  ونحو ذلك ...فاختاروا الخاءَ لرخاوتِھا للرَّ

 )9(.» وًا لمسموع الأصواتِ على محسوسِ الأحداثِ ..... حذ
فالمتكلِّم عندما ینجز خطابا یأخذ بعین الاعتبار مدى مناسبة الأصوات لمعانیھا ، و 

و في الوقت نفسھ ، فإنّ المخاطَب یدرك ، أیّھما أكثر مناسبة لموقف القوّة و الضّعف 
المعنیین أقوى من الآخر  ، و قد من خلال استعمال ھذه الأصوات ضمن ألفاظھا أيّ 

یدرك المعنى المقصود من خلال معرفتھ لطبیعة ھذه الأصوات ، حتىّ وإن لم یكن 
 یعرف لأوّل وھلة المعنى الحقیقي لھا .

أیضا في نصوص أخرى ضرورة اختیار المتكلمّ  الكلمات المتباعدة  ابن جنّيو یؤكّد 
ب فیھ من قبل المتكلّم و المستمع في الأصوات مخرجا ، ففي تقاربھا ثقل غیر مرغو

 فمن« الوقت نفسھ ، وھو  ما یؤديّ إلى التأّثیر في العملیّة التوّاصلیّة بینھما، یقول : 
   ، و ثظْ  و ظثْ  و طسْ،         ،  سصْ  " نحو حروفھ لتقارب استعمالھ رفض ما ذلك

 لتكلفّھ النفّس ىعل الحسّ عنھ  والمشقّة لنفور واضح ، وھذا حدیث " وشضْ  وضشْ  
، فالكلمات  )10(......» وكج ، وجك   وقك،  وكق   قج ، وجق  ،  "نحو وكذلك ،

المتقاربة الحروف مخرجا تتنافى مع ذوق و حسّ كلّ من المتكلمّ و المستمع  على حدّ 
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 سواء .
 ب/ المخاطَب ( المستمِع ) :

عملیّة التوّاصلیّة ، إذ إنّ بدور المخاطَب في ال"  الخصائص"في كتابھ  ابن جنيّاعتدّ 
نجاح ھذه العملیّة مقترنة بمدى امتلاكھ لبعض الكفایات ، منھا الحضور الفعليّ أثناء 
تلقّیھ للخطاب ، و الإصغاء الجیّد للمخاطِب ، وحتىّ النّظر إلى المخاطِب ؛ لأنّ فھم 

ماءات  و المقصود من الخطاب یقترن في كثیر من الأحیان بما یحدثھ المخاطِب من إی
أوَ لا تعَلَمُ   «    :  ابن جنّيیقول  ،انفعالات ، و ھو ما یسمّى بالخطابات غیر اللّغویّة 

أنَّ الإنسانَ إذا عَناهُ أمرٌ فأرادَ أنْ یخاطِبَ بھ صاحبَھ ، و ینُعِمَ تصویرَه لھ في نفسِھ 
ثكَ ، استعطَفَھُ لِیقُبِلَ علیھ ، فیقولَ لھ :  یا فلانُ أین أنتَ ؟ أرني و جھَكَ ، أقبِلْ عليَّ أحدِّ

ثھُُ  أو یأمُرُهُ  أو ینھَاهُ  أمَا أنتَ حاضرٌ یا ھناه ، فإذا أقبلَ علیھ و أصْغى إلیھ  اندفعَ یحدِّ
، أو نحو ذلك ، فلو كانَ استماعُ الأذنِ مُغنی�ا عن مُقابلَةِ العینِ مجزِئاً عنھ ، لما تكلَّفَ 

ابن ، و بذلك فإنّ  )11(  »لإقبالَ علیھ ، و الإصْغاءَ إلیھِ . و لا كلَّفَ صاحِبَھُ ا  القائلُ 
یلتقي في ھذا الشّأن مع ما ترسي دعائمھ اللسّانیات التدّاولیّة ، حیث إنّ الموقف  جنيّ

الكلامي یستدعي الحضور الداّئم للمخاطَب  ( المرسَل إلیھ ) في ذھن المخاطِب ( 
استحضارا ذھنیّا و حضوره واستحضاره  المرسِل ) ، سواء أكان حضورا عینیّا أم

، ھذا من جھة ، و من جھة أخرى فإنّ العملیّة  )12(یسھمان في حركیّة الخطاب 
المدركات  ؛ الحسّیّة و السّمعیّة و البصریّة و  التوّاصلیّة تقتضي ضرورة استثمار كلّ 

في إطارھا ة غیرھا المتواجدة في موقف التوّاصل ، و ھي مقاربة تقترحھا ھذه النّظریّ 
أیضا ، حیث القدرة التوّاصلیّة مجموعة من القدرات التوّاصلیّة  أو الملكات ، الوظیفيّ 

و تتفاعلُ في عملیتيّ إنتاج الخطاب  و فھمھ وفقا للموقف التخّاطبيّ  و نمط       تفُعَّل 
 )13(الخطاب . 

  ج / الخِطاب ( الرّسالة ) :
 ین المخاطِب بعدهّ الطرف الأوّل في عملیّة التوّاصل و ھو المنجز اللّغويّ الذي یدور ب

ضابطا  ابن جنيّو المخاطَب بعدهّ الطّرف الثاّني في ھذه العملیّة ، و قد وضع لھ 
أمّا الكلام فكلّ لفظ مستقلّ بنفسھ  «خاصّا تجلّى في حصول الفائدة ،  ومن ذلك قولھ : 

ن الحرف الواحد و لا الكلمة الواحدة ولا ، كما أنّ فائدتھ لا تجنى م )14( »مفید لمعناه .
ومعلوم أنّ الكلمة الواحدة لا  «یقول :     )15(الجملة الواحدة ، و إنّما تجنى من الجمل  

تشجو ولا تحزُن ولا تتملّكُ قلبَ السّامعِ ، إنمّا ذلك فیما طالَ من الكلامِ وأمتعَ سامعیھ 
بویھ " ھذا باب أقلّ ما یكون علیھ الكلم "، بعذوبة مستمعِھ ورقَّةِ حواشیھ ، و قد قال سی

و فاءَهُ و ھمزةَ الاستفھامِ و لامَ الابتداءِ ، و غیر ذلك ممّا  فذكر ھنالك حرفَ العطفِ 
 ....، فقولھ بأطراف الأحادیثِ  من ذلك كلمةً  واحدةٍ  ھو على حرف واحد ، و تسمّى كلُّ 

و یقول  ، )16( »... الواحدةِ  عن الجملةِ ، فضلا كثیرةً  إلاّ جملاً  منھ أنّھ لا یكونُ  یعُلمُ 
" فذا لا یكون مع  نِ سَ من حدیثھا الحَ  )17(ألا ترى إلى قولھ " طرائفا ... «أیضا :  

دون أن یترددَّ  الواحدةِ  مع الجملةِ  بل لا یكونُ   الواحدةِ  ، و لا الكلمةِ  الواحدِ  الحرفِ 
 )18(  » ...الكلامُ و تتكرّرَ فیھ الجملُ 

من ھذا الطّرح قضیّتان ؛ تتجلّى الأولى في أنّ الخطاب ینبغي أن یكون إذ یستخلص 
و ھو طرح یتقاطع مع وظیفة  أي أن یكون لھ غرض ما ، ، مرتبطا بحصول الفائدة 

كلّ تعبیر لغويّ أیّا كان  «الخطاب في اللّسانیات الوظیفیّة التدّاولیّة ، فقد حددّ بكونھ 
،  أي أنّ وظیفة  )19( »یام بغرض تواصليٍّ معیّن. حجمھ أنتج في مقام معیّن قصد الق

الخطاب الرّئیسة ھي التوّاصل و تحقیق التفّاعل بین العناصر المتواصلة دون تحدید 
 لحجمھ ، والتوّاصل محقّق للفائدة.

و تتجلّى الثاّنیة في أنّ حصول الفائدة لا یتوقفّ عند حدود الكلمة المفردة ، بل في تآلف 
یما بینھا مكوّنة جملا كثیرة تتناسق بنیاتھا الداّخلیة مع ظروفھا المقامیةّ ، ھذه الكلمات ف



 المنحى التَّداوليّ في كتاب " الخصائص " لابن جنيّ  
 

 151 

ا ، و ھو طرح یتفّق أیضا مع مفھوم الخطاب في      مشكّلة في نھایة المطاف نص�
أو مجموعة  لیس مجرّد سلسلة لفظیّة ( عبارة  «فھو  ،اللّسانیات الوظیفیّة التدّاولیّة 
و       و الترّكیبیّة   نین الاتسّاق الداّخلیّة ( الصّوتیّة من العبارات ) تحكمھا قوا

تبعیّة بین بنیتھ الداّخلیّة و  الدلاّلیّة الصّرف ) ، بل كلّ إنتاج لغويّ یربط فیھ ربطَ 
أي أنّ بنیة الخطاب یشترط أن ینظر إلیھا  ،  )20( »ظروفھ المقامیّة بالمعنى الواسع . 

إذ  ، ، صرفیّا ، معجمیّا ، تركیبیّا ، دلالیّا ، سیاقیّا )  في إطار وحدة متكاملة ( صوتیّا
لا یتضّح المعنى المقصود ، و لا تحصل الفائدة ، إلاّ في ضوء ھذا التجّانس بین البنیة  

 و الظّروف المقامیّة.
 : ثانیا : وظیفة اللّغة

، و وسیلة  )21( »الاجتماعيّ  للتفّاعل أداة «عدتّ اللّغة في نظر اللّسانیات الوظیفیّة 
كالتعّبیر عن الفكر  و الأحاسیس و المعتقدات و التأّثیر في   لتحقیق أغراض شتىّ 

الغیر بإقناعھ أو ترغیبھ أو ترھیبھ أو مجرّد إخباره بواقعة ما ، إلاّ أنّ ھذه الأغراض ،  
و إن اختلفت طبیعتھا ، فإنّھا تشترك في تحقیق وظیفة واحدة ، ألا و ھي تحقیق 

و بغضّ النظّر عن المجال الذي تستخدم فیھ اللّغة ؛  )22(صل بین أفراد مجتمع ما التوّا
إتاحتھا التوّاصل « فإنّ الوظیفة الأساس لھا من منظور اللسّانیات الوظیفیّة تتجلّى في 

، و ھو مفھوم یتطابق إلى حدّ كبیر في بعدیھ النّظريّ  و   )23(» بین مستعملیھا. 
  ابن جنّي،  حیث لم یتجاوز  الخصائص " لابن جنيّ في كتاب " الإجرائيّ مع ما ورد 

أمّا حدھّا ،  «في تعریفھ للّغة حدود إطار المنحى التوّاصليّ الاجتماعيّ للّغة ، یقول : 
، حیث أشار ھذا المفھوم بوضوح  )24(فإنھّا أصوات یعبّر بھا كلّ قوم عن أغراضھم 

و    فة التوّاصل الاجتماعيّ بین الأفراد ، حتىّ و ھي وظی ،إلى الوظیفة الرّئیسة للّغة  
 إن اختلفت أغراضھم .

وبذلك یمكن القول إنّ مبحث وظیفة اللّغة الممثلّ في إتاحة التوّاصل بین مستعملیھا 
الّذي عدّ فكرة رائدة  في الدرّس التدّاوليّ الوظیفيّ لم یكن مبحثا جدیدا  ، وإنمّا ھو 

 علماء من كثیر يّ العربي القدیم منذ قرون ، وقد أشادمبحث أثبت في الدرّس اللّغو
 تعریفات ھناك      «:  محمود فھمي حجازيالمعاصرین بھذا الأمر ، یقول  اللّغة
ویعدّ تعریف اللّغة  الحضارات ، شتىّ في المختلفة العلمیّة الدوّائر عرفتھا للّغة كثیرة

،  حیث إنّ تعریفھ ذكر كثیرا  )25( »د .عند ابن جنيّ من التعّریفات الدقّیقة إلى حدّ بعی
و ووظیفتھا الاجتماعیّة ،  ھمّھا الطّبیعة الصّوتیّة للّغة من الجوانب الممیزة للّغة ، أ

 )26(وھو ما یتفّق مع التعّریفات الحدیثة لھا . 
 
 

 ثالثا : العلاقة بین البنیة و الوظیفة :
المبادئ الوظیفیّة الرّئیسة التي صاغتھا  عدّ تعالق البنیة و الوظیفة المبدأ الثاّني من  

یفترض النّحو الوظیفي كباقي النظّریات الوظیفیّة « حیث   نظریّة النحّو الوظیفي 
بالنّسبة للبنیة و الوظیفة أنّھما متعالقتان  ، بحیث لا یمكن الفصل بینھما و أنّ البنیة 

"الخصائص في كتابھ  يابن جنّ ، و ھو طرح یتقاطع مع طرح  )27(» تابعة للوظیفة . 
إذ لا تفصل بنیة الصّوت عن وظیفتھ ، و لا تفصل بنیة الكلمة من حیث صیغتھا   "

عن وظیفتھا ، و لا تفصل بنیة الكلمة من حیث إعرابھا عن وظیفتھ ، و لا یفصل لفظ 
فبنیة اللّغة انعكاس لوظیفتھا ، و وظیفتھا   ،عن معناه ، وھو مجرّد عن وظیفتھ أیضا 

ابن یقول  ، لعملة واحدة  وجھانس لھا  ، أي أنّھ لا یمكن الفصل بینھما ، فھما انعكا
و تزخرفھُا و تشِیھا عنایةً          دبجُھا فكأنَّ العربَ إنمّا تحلِّي ألفاظھا و تُ «  : جنيّ

 )28(.» و توصُّلا بھا إلى إدراك مطالبِھَا ،بالمعاني الّتي وراءھا 
د ابن جنّي على درجة كبیرة من الترّابط ؛ فأصواتھا و صیغھا  فبنیة اللّغة و وظیفتھا عن

و ألفاظھا كلّ یأتي لخدمة وظیفة التوّاصل و أداء المعاني ، وھذا ما       و تراكیبھا 
 سیتمّ توضیحھ :
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 العلاقة بین الصّوت و المعنى : -أ
من خلال  المنحى الوظیفي للصّوت اللّغويّ ، إذ یحُددّ معنى الكلمة ابن جنيّأدرك 

و الفعل الأضعف یعُبَّر  طبیعة أصواتھا ، فالفعل الأقوى یعُبَّر عنھ بالصّوت الأقوى ،
 عنھ بالصّوت الأضعف ، و في ذلك ترابط حتميّ بین بنیة الصّوت و وظیفتھ ، یقول 

فأمّا مقابلةُ الألفاظِ بما :  «   )29(" باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني "في باب 
أصواتھَا من الأحداثِ فبابٌ عظیمٌ واسعٌ ونھجٌ متلئِبٌّ  عند عارفیھ مأمومٌ ، لُ اكِ شَ یُ 

وذلك أنَّھم كثیرا ما یجعلون أصواتَ الحروفِ على سَمْتِ الأحداثِ المعبَّرِ بھا عنھا ، 
ا نقَُدرُّه        بھا لونَھا فیعدّ  و أضعافُ ما نستشعِرُه  و یحتذونَھا علیھا ، و ذلك أكثرُ ممَّ

یخِ م ، طْبِ ؛ كالبِطِّ و القِثَّاءِ و ما كان   ن ذلك قولھم خَضِمَ و قَضِمَ ، فالخَضْمُ لأكل الرَّ
لبِ الیابس ، نحو : قضِمَ  طْبِ ، و القَضْمُ للصُّ الدَّابةُ شعیرَھا   تِ نحوَھُمَا من المأكولِ الرَّ

طْبِ  و القافَ لصلابتِھا  للیابس حذوًا ونحو ذلك ...فاختاروا الخاءَ لرخاوتِھا للرَّ
 )30(» لمسموع الأصواتِ على محسوسِ الأحداثِ .....    

ومن ذلك قولھم : صعِدَ و سعِدَ، فجعلوا الصّاد؛ لأنّھا   « و في نص آخر  یقول : 
عود في الجبلِ و الحائطِ  و نحو ذلك ، و  أقوى لما فیھ أثر مشَاھدٌ یرُى    و ھو الصُّ

ظھرُ و لا یشُاھدُ حِس�ا ....فجعلوا الصّادَ لقوّتھا مع ما جعلوا السّین لضَعْفِھَا لما لا یَ 
ینَ لضَعفھا فیما تعرفھُ النفّسُ   و إنْ  یشَُاھدُ من الأفعال المعالجَة المتجشَّمةِ و جعلوا السِّ

 )31(»لم ترهُ العینُ  ...  
لّ ، إذ قرُِن ك ینالنّصّ  ینفالتعّالق بین بنیة الصّوت و ووظیفتھ واضح من خلال ھذ

حدث بما یناسبھ من صوت  " فـ " خضم " جعلت للدلاّلة على أكل الرّطب ، وقد 
توافق معناھا مع صفتي الرّخاوة و الھمس الممیّزتین لصوت الخاء ،  و " قضم " 
 جعلت للدلاّلة على أكل الیابس ، و قد توافق معناھا مع صفتي الشّدةّ و الجھر 

ر بالنّسبة لصوتي الصّاد و السّین ، فھما و كذلك الأملصوت القاف ،  الممیّزتین
مناسبان للحدثین المعبّرین عنھما   فالصّاد  جعلت للدلاّلة على الصّعود إلى الجبل و قد 
توافق معناھا مع صفات الإطباق و الاستعلاء و التفّخیم الممیّزة لھا ، و ھي صفات 

عرفھ النفّس من أحاسیس التي تحیل إلى معنى القوّة ، و السّین جعلت للدلاّلة  على ما ت
و الانفتاح و      لا ترُى بالعین ، و قد توافق معناھا مع صفات الھمس و الرّقة 

فكلّ مناسب لما الاستفال الممیّزة لھا ، و ھي صفات تحیل إلى معنى الضعف ،   
 وُضِعَ لھ .

 العلاقة بین البناء و المعنى : -ب
مسألة تعالق الأبنیة  مع معانیھا ، حیث إنّ " الخصائص"في كتابھ  ابن جنيّیؤكّد    

معاني الألفاظ تتحددّ من خلال الأبنیة التي ترد علیھا ، و ھي مناسبة لھا ، كما تشترك 
الألفاظ في دلالتھا نتیجة اشتراكھا في بنائھا الصّرفي ، و من ذلك ما نجده في قولھ 

اعلمْ أنَّ ھذا موضعٌ شریفٌ لطیفٌ  ، «  :  )32" باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني " (تحت عنوان 
تِھ ...   ،و قد نبَّھ علیھ الخلیل و سیبویھ  و تلقَّتھُْ الجماعةُ بالقَبولِ لَھُ ، و الاعترافِ بصحَّ

و قال سیبویھ في المصَادرِ التّي جاءت على الفَعَلان ، إنّھا تأتي للاضطرابِ  و 
و الغَثیَانُ ، فقابَلوا بتوالي حركاتِ المثالِ توالي  یانُ و الغَلَ  )33(الحركةِ ؛ نحو : النَّقزَانُ 

حركاتِ الأفعالِ ، و وجدتُ أنا من ھذا الحدیثِ أشیاءَ كثیرةً على سمْتِ ما حدَّاه و 
باعیَّةِّ المضَعَّفَةِ تأتي للتكّریرِ ؛  نحو  منھاجِ ما مَثَّلاه  ، و ذلك أنَّك تجدُ من المصادرِ الرُّ

لْصَلةُ   و القَعْقَعةُ.... ، و وجدتُ أیضا الفَعلََى في : الزّعزعةُ  و  القلقلةُ  و الصَّ
فاتِ إنّما تأتي للسّرعةِ ، نحو البشََكَى  و الوَلقََى  )35(و الجَمَزى   )34(المصادرِ و الصِّ

، و المثالَ الّذي  -أعني بھ بابَ القلقلةِ  –فجعلوا المثالَ المكرّرَ للمعنى المكرّرِ    )36(
 )37(»  والت حركاتھُ للأفعالِ الّتي توالت الحركةُ فیھا   .... ت

من خلال ھذا النّصّ مناسبة البناء لمعناه  ، فالمصادر التي وردت  ابن جنّيإذ یؤكّد 



 المنحى التَّداوليّ في كتاب " الخصائص " لابن جنيّ  
 

 153 

" ناسبت معناھا الممثلّ في السّرعة ، و التي وردت على وزن  " فَعلََى "على وزن 
ناسبت  " فَعَلان "و التي وردت على   تكّرار ناسبت معناھا الداّل على ال فَعْللََة "

كما  أنّ   معناھا الداّل على الاضطراب و الحركة ، فكلّ مناسب لما وضع لھ 
و كأنّھ یشیرُ    ،المصادر التي ترد على صیغة واحدة أو ھیئة واحدة تتقارب معانیھا 

على تلك الصّیغة ،  إلى الدلاّلة المركزیّة المشتركة بین الألفاظ التّي استدعت مجیئھا
و نحوھما ، تشترك جمیعھُا في صیغةٍ واحدةٍ ، و ھي   فالنَّقزانُ  و الغلیانُ  و الغثیانُ 

و   و ھو الحركة والاھتزاز       ممّا أدىّ إلى اشتراكھا في المعنى   " فَعلاَنُ"
لصَلةُ  و القَعْقَعةُ و نحوھما ، تشترك  الاضطراب  والزّعزعةُ ، و القلقلةُ   و الصَّ

، ممّا أدىّ إلى اشتراكھا في   " فَعْللََةٌ "جمیعھُا أیضا في صیغةٍ واحدةٍ ،  و ھي 
 "فَعلَى "و كذلك بالنّسبة للألفاظ التي وردت على وزن   ،  ارالمعنى ، وھو التكّر

سواء أكانت صفاتٍ أم مصادرَ ، فإنھّا تشترك في معنى واحدٍ و ھو السّرعة ، و ھنا 
اسبة بین البناء  و معناه بوضوح  ، إذ یسُتقى المعنى من خلال البناء تتجلّى المن

 الصّرفي الذي وُضِعَ فیھ اللفّظ ، و ھو معنى ملازم لھ .
 العلاقة بین الإعراب و المعنى : -ج

أنّ الإعراب وسیلة لفھم المعاني ، و لا یمكن تحدید المعاني إلاّ عن  ابن جنيّ یرى 
ا یتجلّى الرّبط بین البنیة و الوظیفة ، فالبنیة النّحویّة وھن  طریق إعراب الألفاظ 

ھو الإبانة : «  ) 38"( على الإعراب " باب القولمقترنة بوظیفتھا الدلاّلیّة ، یقول في 
  ،عن المعاني بالألفاظ ، ألا ترى أنّك إذا سمعت أكرمَ سعیدٌ أباهُ ،وشَكَرَ سعیدا أبوهُ 

 )39(خر الفاعلَ من المفعولِ  و لو كان الكلامُ شَرْجا علمتَ برفعِ أحَدِھما ونصبِ الآ
 )40(» واحدا لاستبھمَ أحدھُُمَا من صَاحبِھِ . 

 الّتي المعاني  عن كاشفة قرینة الإعرابَ  من خلال ھذا النّصّ أنََّ  ابن جنيّإذ یؤكّد 
تحدیدھُا ، و  دونِھِ یصعبُ  ومِنْ   ،و قرینة ممیّزة للفروق بینھا       ، المتكلِّم یَقصِدھا

؛  )42(مھیلاً  )41(ولو كانت ھذه اللّغة حشوًا مكیلاً وحَثوًْا « في نص آخر ، یقول : 
وتعادت أوصافھُا، فجاء عنھم جرُّ الفاعلِ ورفعُ المضافِ إلیھ والمفعولِ  ، لكثرُ خلافھُا 

سُدىً  بھ، والجزمُ بحروف النَّصْبِ ، والنَّصْبُ بحروف الجزمِ ، بل جاء عنھم الكلامُ 
غیرَ محصّلٍ وغُفْلاً من الإعراب   ولاستغُْنِيَ بإرسالھ وإھمالِھ عن إقامة إعرابِھ ، 

، فالإعراب یمیّز بین معاني  )43(.» والكُلفَِ الظَّاھرةِ بالمحاماةِ على طَرْدِ أحكامھِ 
حھا و یبعدھُا عن أيِّ مغالطةٍ معن     الكلمات بعضِھا من بعض و یجُلِّیھا  ویَّةٍ و یوضِّ

و الجملةُ التي ینكسرُ «     محمّد حماسة عبد اللّطیف :یقول ، أو التباسٍ في ألفاظِھا 
لا   فیھا النِّظامُ النَّحويُّ انكسارا غیرَ مسموح بھ مُطلقًا  في المستوى اللُّغويِّ المعیَّنِ 

ةُ الدَّ  حَّ ةِ تعُدُّ جملةً صحیحةً مُطْلقًا لا نحوی�ا و لا دلالی�ا  ، فالصِّ حَّ لالیَّةُ مشروطةٌ بالصِّ
 )44(» النَّحویَّةِ . 

في أصواتھا و  نظام متكامل مترابط ، و لا عبث و لا حشو ابن جنيّإذا ، فاللّغة عند 
« بل كلّ متجانس فیما بینھ ، و كلّ یؤديّ وظیفتھ ،   ،و ألفاظھا    صیغھا و تراكیبھا 

معنى مجرّدا من اللفّظ الذي یدلّ علیھ  و لا  فھي لیست صوتا و لا نظاما من القواعد 
 )45(.» و لا أحوالا خطابیّة معزولة عن كلّ ھذه الأشیاء  ،

نحو وظیفيّ باعتبار قیامھ على مبدأ   ابن جنّيو یمكن القول إنّ النحّو الّذي یدعو إلیھ 
 ضرورة الرّبط بین بنیة اللّغة و الوظیفة الّتي تؤدیّھا في التوّاصل .

 درة اللّغویّة و القدرة التوّاصلیّة :رابعا : الق
معرفة المتكلمّ بقواعد لغتھ ( تركیبا  إذا كانت القدرة اللّغویّة یقصد بھا في مقابل الإنجاز

  )46(. و صوتا و دلالة ) حیث تمكّنھ تلك المعرفة من إنتاج جمل سلیمة تركیبیّا و دلالیّا 
ما یمكّن مستعمليّ اللّغة الطّبیعیّة من التوّاصل فیما « ،  فإنّ القدرة التوّاصلیّة ھي  

و التأّثیر في   بینھم بغضّ النظّر عن نوع العبارات اللّغویّة ، أي ما یمكّنھم من التفّاھم 
و إحساسات   مدخرھم المعلوماتي ( بما في ذلك من معارف و عقائد  و أفكار مسبقة 

 )47(» لتأّثیر في سلوكھم الفعليّ عن طریق اللّغة . ) و ا
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إنّ القدرة التوّاصلیّة التي یراد تفعیلھا من وجھة نظر اللسّانیات الوظیفیة التدّاولیّة ھي 
 إذ لا یمكن أن تتعارض القدرة اللّغویّة   التوّاصلیة الشّاملة ،  القدرة

)linguistique Competence(-  و القدرة  - ومسكيتشالتي كان ینادي بھا
دیل ھایمز، التّي نادى بھا  -(Competence communicative)التوّاصلیّة 

من حیث المبدأ ، بل إنّھ من الضّروريّ دمج ھاتین  - سیمون دیك   و أحمد المتوكّل
لیس ثمّة قدرتان اثنتان مستقلّتان "  «  إذ  ،القدرتین معا لتحقیق خطاب تفاعليّ ناجح  

و یؤیدّ التوّحید  ،و قدرة تداولیّة ، بل قدرة تواصلیّة واحدة        صرف  قدرة نحویّة "
بین ھاتین القدرتین أنّ التدّاول لا یمكن عزلھ عن المكوّنات الأخرى الّتي یحكمھا سواء 

 )48( »أكانت تركیبا أم صرفا أم دلالة . 

یبتعد عن ھذا لم  " الخصائص "في كتابھ  ابن جنيّو من منطلق ھذا الطّرح ، فإنّ 
الطّرح أیضا ، إذ یشترط لتحقیق فعل تواصليٍّ ما  توافر القدرتین معا ؛ القدرة اللّغویّة 
و القدرة التوّاصلیّة ؛ إذ تتمثلّ القدرة اللّغویّة في كفاءة المتكلِّم و المتلقّي على حدّ سواء 

عملة  و طبیعة تراكیبھا ، ،  إذ لا بدّ أن یكون المتكلِّم على إدراك تامّ بقواعد اللّغة المست
و كذلك الأمر بالنّسبة للمتلقّي ، فلا  ، و بذلك یحسن استعمالھا و وإیصالھا إلى متلقیّھ 

بد  أن یكون عارفا بخصوصیاتھا ، فیجید معرفة القصد منھا ، ویقف على مواطن 
الجمع و  الحذف  و التقّدیم و التأّخیر  و العدول عن المطابقة في التذّكیر و التأّنیث و

أنّ ھذه اللّغة أكثرھا جارٍ على  و طریق ذلك  «:  ابن جنّي  الإفراد و غیرھا  ، یقول 
المجاز ، و قلّما یخرجُ الشّيءُ منھا على الحقیقةِ ، فلمّا كانت كذلك ، و كان القوم الذین 

بھا مَجْرَى  جَرَى خِطابھُم    خُوطبوا بھا أعرفَ النّاسِ بسعةِ مذاھبھا و انتشار ِأنحائِھَا 
و فَھِمُوا أغراضَ المخاطِب لھم بِھَا على حسب عُرفِھم و  فوُنَھُ ، و یعتادونَھُ مِنْھَا ما یَألَ 

 )49(» عَادتھِم في استعمَالِھَا . 
في ھذا النّصّ إلى المتكلّم و المتلقّي في الوقت نفسھ ، فكما ینبغي أن  ابن جنّيإذ یشیر 

بطبیعة ھذه اللّغة التّي تتمیّز بالاتسّاع في تراكیبھا و  یكون المتكلّم واعیا   و مدركا
ینبغي أیضا على المتلقِّي أن یمتلك  ،ألفاظھا ودلالاتھا ، وعلى ھذا النّحو ینجز خطابھ  

 كفاءة لغویّة تمكّنھ من فھم المقصود من خطابات المتكلّم .
یّة شاملة ، فلیست اللّغة و في الوقت نفسھ ، فإنّ المتكلمّ والمتلقّي یحققّان قدرة تواصل

و دلالات ألفاظھا فقط ، بل إلى جانب ذلك   و صیغھا و أصواتھا     معرفة  قواعدھا  
توظیفھا في حیّز الاستعمال ، لذا فكلّ منھما یسعى إلى توظیف ھذه القدرة   في حیّز 

،   ، أولى اھتمامھ بالقدرتین معا ابن جنيّالاستعمال ، و من ھذا المنطلق ، فإنّ 
فإضافة إلى تركیزه على الكفاءة اللّغویّة الممثلّة في ضرورة معرفة قواعد اللّغة و 
صیغھا و أصواتھا و دلالات ألفاظھا  ، فإنّھ یولي أیضا عنایتھ بالجانب الاستعماليّ 

أصوات یعبّر بھا  «للّغة  ، و یتضّح ذلك من خلال جانبین ؛ أوّلھما : تعریفھ للّغة بأنّھا 
إذ جعل الوظیفة الأساس للّغة ھي قدرة المتكلّمین    )50(» عن أغراضھم . كلّ قوم 

على التوّاصل فیما بینھم ، فالتعّبیر عن أغراضھم بما تشملھ من أفكار و آراء و 
مشاعر  و أحاسیس و معتقدات ھو تجسید للقدرة التوّاصلیّة التي یمتلكونھا ، وثانیھما 

 الشّذوذ إلى أربعة أضرب   ھي : تقسیمھ للكلام من حیث الاطّراد  و
المنوبةُ ؛  مطّرد في القیاس والاستعمال جمیعًا : وھذا ھو الغایَةُ المطلوبةُ والمثاَبَةُ  -

وذلك ، نحو : " قام زید، وضربت عمرًا ، ومررت بسعیدٍ "؛ یعني : رفع الفاعل، 
 .ونصب المفعول، وجرّ المجرور

: وذلك نحو الماضي من (یدرَُ، یدعَُ ، مُبقِلٌ )  ومطّرد في القیاس شاذّ في الاستعمال -
 ؛ یعني أنّ القیاس یجیزھما   غیر أنھّما شاذاّن في الاستعمال .

والثاّلث المطّرد في الاستعمال الشّاذ ّفي القیاس : نحو (استصوب) و(استحوذ) ،  -
 والقیاس أن یقال: استصاب واستحاذ، بإعلال العین.
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القیاس والاستعمال جمیعًا : وھو كتتمیم مفعول فیما عینھ واو ؛ والرّابع الشّاذ في  -
و   "وحكى البغدادیون : " فرَسٌ مَقْوُودٌ   )51(نحـو: " ثوبٌ مَصْوُونٌ، ومِسْكٌ مَدْوُوفٌ "

 )52(والقیاس بحذف الواو الثاّنیة منھما .   "رجلٌ مَعْوُودٌ من مرضھ 

م ، أنّھ یولي عنایتھ الأكبر باللّغة في حول تقسیمھ للكلا ابن جنيّفالمتضّح من نصّ 
حیّزھا الاستعماليّ ، فرغم اطّراد القاعدة قیاسا ، إلاّ أنّھ ینظر دائما إلى ما ھو مستعمل 
، حتىّ  و إن خالف القیاس ، و ھذا دلیل على تقاطع ھذا الطّرح مع ما تعُنى بھ 

للّغة في الخطاب شاھدة في ذلك دراسة استعمال ا« فمجالھا الأوّل و الأخیر   التدّاولیّة 
 )53(» على مقدرتھا الخطابیّة. 

ھي قدرتان ، قدرة لغویّة و  ابن جنّيو بذلك یمكن القول إنّ القدرة التي ینحو نحوھا 
فالقدرة اللّغویّة تتجلّى في امتلاك المتكلمّ لقواعد لغتھ بمختلف   قدرة تواصلیّة ، 

ي  تجسید ھذه القواعد في لغتھ الخطابیّة مستویاتھا ، و قدرة تواصلیّة تتجلّى ف
  ،التوّاصلیّة ، و بذلك  لا یمكن على المستوى الفعليّ للّغة  الفصل بین القدرتین 

فلیست القدرة قدرتین ، و إنّما ھي قدرة تواصلیّة واحدة ، وھي القدرة التوّاصلیّة 
 معاصر .الشّاملة ، كما نحا ذلك الدرّس الوظیفيّ التدّاولي الحدیث و ال

 الخاتمة:
 وفحوى القول في ھذا البحث ما یلي :

التدّاولیّة  الممثلّة في عناصر العملیّة التوّاصلیّة ، وظیفة  المباحثیمكن القول إنّ  -
القدرة اللّغویّة  و القدرة التوّاصلیّة  ، و التي  عدتّ أفكارا       اللّغة ، البنیة و الوظیفة 

جدیدة ،  وإنمّا    مباحثالوظیفيّ  الحدیث والمعاصر  لم تكن  رائدة في الدرّس التدّاوليّ 
أثبتت في الدرّس اللّغويّ العربي القدیم منذ قرون  و لكن بطرح مختلف و  مباحثھي  

منھجیّة مختلفة الھدف ، إذ كان الھدف منھا  في الدرّس اللّغويّ العربيّ القدیم تقعید 
نما الغرض منھا في الدرّس اللّغويّ الحدیث و اللّغة  و الحفاظ علیھا من اللّحن ، بی

 المعاصر تأسیس نظریات لسانیّة في الفكر اللّغويّ الحدیث .
إنّ الدرّس اللّغوي الغربي الحدیث و المعاصر ما ھو إلاّ امتداد للدرّس اللّغويّ  -

و  رغم اختلاف طریقة الطّرح  ،العربي القدیم ، و لا توجد قطیعة ابستمولوجیّة بینھما 
  .منھجیّة المعالجة و الھدف من الدرّاسة

إن الدرّس اللّغويّ القدیم و بطریقة غیر مقصودة و ضع الحجر الأساس لمیلاد  -
 نظریات لسانیّة حدیثة

 و معاصرة.
أھمّ   الخصائص لابن جنّيالتدّاولیّة التي استنتجت من خلال كتاب  المباحثعدتّ  -

 ن .مبادئ النّحو الوظیفي عند الوظیفیی
استعمل ابن جنّي في كتابھ الخصائص العدید من المصطلحات التي تعنى بھا  -

المخاطَب ، قصد المتكلّم ، غرض  ،التدّاولیّة ، منھا : المتكلِّم   المخاطِب ، السّامع  
أردت ، یرید ، یقولون ،   ،أغراض المخاطِب ، إفھام المخَاطَب ،  خوطِبوا  ،  المتكلّم

وھو ما یؤكّد أسبقیةّ ، ار الكلام ، الاستعمال ، القصد و غیرھا مد ،جرى خطابھم  
الدرّس اللغويّ القدیم في استعمال ھذه المصطلحات التي باتت تشكّل الیوم مدار 

 الدرّاسات اللسّانیة الغربیة الحدیثة  و المعاصرة .
) في إنتاج أھمیّة عناصر العملیّة التوّاصلیة ( المخاطِب ، المخاطَب  ابن جنيّأدرك  -

و الضّوابط التي ینبغي أن تتحقّق في كلّ   الخطاب و فھم دلالاتھ ، كما أدرك الشّروط 
 من أطراف ھذه العملیّة .

في طرحھ لتعریفھ اللّغة  مع الطّرح التدّاوليّ الوظیفيّ ، حیث رأى  ابن جنّياتفّق  -
 كلّ منھما أنّ الوظبفة الرّئیسة لھا ھي وظیفة التوّاصل .

بتبعیةّ البنیة للوظیفة ، إذ لا یمكن الفصل بینھما ، وھو طرح یتقاطع  ابن جنّيى رأ -
مع الطّرح الوظیفي التدّاوليّ ، حیث ترتبط البنیة بالوظیفة ارتباطا یجعل كلّ منھما 

 انعكاسا للأخرى .
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 في : ابن جنّيتجلىّ انعكاس البنیة للوظیفة و انعكاس الوظیفة للبنیة عند  -
وت بمعناه ، حیث إنّ الصّوت الأقوى یحیل إلى المعنى الأقوى ، و *علاقة الصّ 

 الصّوت الأضعف یحیل إلى المعنى الأضعف ، فكلّ صوت مناسب لوظیفتھ .
* علاقة البناء بمعناه ، فكلّ بناء یرتبط بمعنى یناسب بناءه ، فالألفاظ التي وردت على 

و التي وردت على وزن " فَعْلَلَة "   وزن " فَعلََى " ناسبت معناھا الممثلّ في السّرعة
ناسبت معناھا الداّل على التكّرار ، و التي وردت على وزن " فَعَلان " ناسبت معناھا 

 الداّل على الاضطراب و الحركة ، فكلّ مناسب لما وضع لھ .
*علاقة الإعراب بالمعنى ، حیث إنّ الإعراب ھو الإبانة عن المعاني ، فلولا الإعراب 

 التوّصّل إلى المعنى الصّحیح ، و لما أدركت المعاني المقصودة بوضوح . لما تمّ 
*علاقة اللفّظ بدلالتھ ، فلا توجد ألفاظ دون معنى ، و لا معنى من دون لفظ ، و كلاھما 

 .مرتبطان ، و لا أسبقیّة لأحدھما عن الآخر
عرف قواعد لغتھ بمختلف عنایتھ بالقدرة اللّغویّة ، فالمتكلّم لا بدّ أن ی ابن جنّيأولى  -

مستویاتھا ، و في الوقت نفسھ أولى عنایتھ بالقدرة التوّاصلیّة ، وھي تمكین المتكلّم من 
و ، استعمال لغتھ ، عن طریق توظیفھ لتلك القواعد في واقعھ التوّاصليّ التخّاطبيّ 

 بذلك لا یمكن الفصل بین القدرتین على المستوى الفعليّ الإنجازيّ ، و ھو طرح
یتقاطع مع الطّرح الوظیفيّ التدّاوليّ ، فلیست ھناك قدرة لغویّة صرف و قدرة 

 تواصلیّة  فقط ، بل قدرة تواصلیّة شاملة .
 الإحالات والھوامش :

فرانسواز ، أرمینكو ، المقاربة التدّاولیّة ، ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء  -1
علم جدید  ، ، التدّاولیة الیوم  ،  آن روبول ، جاك موشلار 4م ، ص 1985القومي، 

ترجمة سیف الدیّن دغفوس ، محمّد الشّیباني ، مراجعة لطیف زیتوني   ،في التوّاصل 
،  1، المنظّمة العربیة للترّجمة ، دار الطّلیعة للطّباعة و النّشر ، بیروت ، لبنان ، ط 

 . 29م ، ص 2003
 .  29علم جدید في التوّاصل ، ص آن روبول ، جاك موشلار ، التدّاولیة الیوم ،   -2
 . 4فرانسواز أرمینكو، المقاربة التدّاولیّة ، ص   -3
فلیب بلانشیھ ، التدّاولیة من أوستن إلى غوفمان ،  ترجمة صابر الحباشة ، دار   -4

 . 19م ، ص 2007، 1و التوّزیع  ، سوریة ، ط        الحوار للنشّر 
 . 11داولیّة ، ص فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّ  -5
الخصائص ، تحقیق محمّد علي النجّّار  ، ھـ)392( تابن جنّي ، أبو الفتح عثمان  -6

 .215، ص  1، دار الكتب المصریّة ، المكتبة العلمیّة ، ج
تحبیرھا : كلُّ ما حَسُنَ من خطٍّ أو كلامٍ أو شعرٍ أو غیر ذلك ، فقد حُبِر  حَبْرًا  و   -7

الخطِّ و الشّعر و غیرھما : تحسینھُُ ، ینظر : ابن منظور ، أبو الفضل  حُبرًُا ، و تحْبیرُ 
جمال الدیّن محمّد بن مكرم ، لسان العرب ، تحقیق عبد الله علي الكبیر  ، محمّد أحمد 

م ، م  1981 – 1401حسب الله  ، ھاشم محمّد الشّاذلي ، دار المعارف ، القاھرة  ، 
 .، مادة ( حبر)  749، ص 9، ج  2
 . 216 -215، ص 1ابن جنّي ، الخصائص  ، ج  -8
 . 158 -157/ ص 2ابن جنّي ، الخصائص ، ج  - 9

 . 54/ ص 1المصدر نفسھ ، ج  -  10
 .  247-246/ ص 1، ج  المصدر نفسھ  -11
عبد الھادي بن ظافر الشّھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویّة تداولیّة ،  -12

 . 48م ، ص 2004،  1متحّدة ، بنغازي ، لیبیا   ، طدار الكتاب الجدید ال
أحمد المتوكّل، الوظیفیّة بین الكلیّّة و النّمطیّة، دار الأمان للنّشر و التوّزیع،  -13

و ینظر أیضا : المنحى الوظیفي في    ،20م ، ص 2003 -ه1424، 1الرّباط ، ط 
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م ، دار 2006ھـ   1427، 1و الامتداد ، ط     الفكر اللّغوي العربي، الأصول 
 . 23الأمان ، الرّباط ،  ص 

 . 17،  1ابن جنّي ، الخصائص ، ج -14
 . 31،  1المصدر نفسھ  ، ج -15
 .  28 -27، ص  1المصدر نفسھ ، ج -16
وردت في قول مالك بن أسماء : أذْكُرُ من جَارَتِي و مَجْلِسِھَا *** : طَرائفًا  -17

، وطرائفُ الحدیثِ :  31، ص 1نِ ، ینظر الخصائص ، ج طَرَائفًِا منْ حَدیثِھَا الحَسَ 
 ، مادةّ ( طرف ) . 2660، ص  30، ج 4مُخْتاَرُه ، ینظر لسان العرب ، م 

 . 31، ص  1ابن جنّي ، الخصائص ، ج -18
أحمد المتوكّل ، قضایا اللّغة العربیّة في اللسّانیات الوظیفیة ، بنیة الخطاب من  -19

 . 17، دار الأمان ، الرّباط ، المغرب ، ص الجملة إلى النّصّ 
 . 16المرجع نفسھ ، ص  -20
عِزّ الدیّن البوشیخي ،  التوّاصل اللّغوي ، مقاربة لسانیّة و ظیفیّة ،( نحو نموذج  -21

م 2012،    1لمستعملي اللّغات الطّبیعیّة )  مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، لبنان  ط
 36، ص 

المنحى الوظیفي في الفكر اللّغوي العربي  ، الأصول و الامتداد  أحمد المتوكّل ، -22
 . 21- 20،  ص 

 . 19أحمد المتوكّل ، الوظیفیّة  بین الكلیّّة و النّمطیّة   ، ص  - 23
 . 33، ض  1ابن جنّي ، الخصائص ، ج -24
لنشّر محمود فھمي حجازي ، أسس علم اللّغة العربیّة  ، دار الثقّافة للطباعة و ا -  25

 . 07م ، ص 2003، القاھرة ، 
 . 08،  07المرجع نفسھ ، ص  -26
أحمد المتوكّل ، قضایا اللّغة العربیّة في اللسّانیات الوظیفیّة ، البنیة التحتیة أو  -27

م ، ص 1995و التوّزیع ، الرّباط ،    التمّثیل الدلاّليّ التدّاوليّ  ، دار الأمان للنّشر 
14. 
 . 220، ص 1لخصائص ، جابن جنّي ، ا -28
 .  152، ص 2ج المصدر نفسھ  -29
 . 158 -157، ص 2المصدر نفسھ ، ج -30
 . 161، ص 2المصدر نفسھ ، ج -31
 .  152، ص 2، ج المصدر نفسھ  -32
كالوثبََانِ صُعدُاً في مكانٍ واحِدٍ ، و نقَزَ : وثبََ  صُعدُاً ، ینظر  :النَّقَزُ و النقَّزَانُ  -  33

 ، مادةّ ( نقز) . 4521، ص  50، ج 6م     لعرب ، لسان ا
البشَْكُ في السَّیرِ : سُرعةُ نقلِ القوائمِ ، و امْرَأةٌ بَشَكَى الیدین و بشَكَى العمَلِ :  -   34

وْحِ ، و قد بشَكَتْ ،  خفیفةُ الیَدیَنِ في العملِ سَریعَتھُمَا و ناقةٌ بَشَكَى : خفیفةُ المشيِّ و الرَّ
، مادةّ (  290، ص  4، ج  1لسان العرب ، م : تْ ، تبَشُكُ بشَْكًا ، ینظر أي : أسرع

 بشك ) .
جَمَز : أي : أسَْرَعَ ھاربًا من القتَلِْ ، و قیل : حمارٌ وثاّبٌ سریعٌ ، ینظر   -)   35

 .( جمز)     ، مادةّ  677، ص  8، ج 1لسان العرب ، م 
ریعُ ، و یقال : جَاءتِ الإِبِلُ  تلَِقُ ، أي : تسُْرِعُ ، و الوَلْقُ : السَّیرُ السَّھْلُ السَّ  -   36

 54، ج  6وَلَقَ في سَیرهِ وَلْقًا : أسْرَعَ ، و ناقةٌ وَلقََى : سَرِیعَةٌ ، ینظر لسان العرب ، م
 ، مادةّ ( ولق) . 4918، ص 

 . 153 – 152، ص :  2ابن جنّي ، الخصائص ، ج  -  37
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 . 35، ص  1، ج  المصدر نفسھ  -  38
،  و الشَّرْجُ :  35، ص 1شرْجا : أي : نوعا ، ینظر ھامش الخصائص ج  -   39

رْبُ ، یقال : ھما شَرْجٌ واحِدٌ و على شَرْجٍ واحِدٍ ، أي : ضربٍ واحِدٍ  ،  و یقال :  الضَّ
،  25، ج 4لیس ھو من شَرْجِھِ ، أي : من طبقتِھِ و شكلِھِ ، ینظر لسان العرب ، م 

 ، مادةّ ( شرج ) . 2227ص 
 . 35، ص  1ابن جنّي ، الخصائص ، ج  -  40
حَثوًْا : مصدر حَثاَ ، حَثاَ التُّرابَ و نحوه : ھَالَھُ ، حَاثھَُ بالتُّرابِ ، حَثاَ في  -   41

وَجْھِھِ التُّرابَ : رَمَاهُ بِھِ ، ینظر : أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل ، معجم اللّغة 
، ص  1م، م 2008 -ھـ 1429،  1صرة ،   عالم الكتب ، القاھرة ، طالعربیّة المعا

 . ة ( حثو )، مادّ  443
ھَالَ ، یَھِیْلُ ، ھِلْ ، فھو ھَایِلٌ ، ھَیْلاً ، و المفعول مَھِیْلٌ ، ھَالَ علیھ التُّرابَ :  -   42

مْلَ : دفََعَھُ و أرَْسَلَھُ من غَیْرِ  أ ن یَرْفَعَ عَنْھُ یدَهَُ ، ینظر معجم صَبَّھُ ، نَثرََهُ ، ھَالَ الرَّ
 ، مادةّ ( ھیل ) . 2385، ص  3اللّغة العربیّة المعاصرة  ، م 

 . 244، ص  1ابن جنّي ، الخصائص  ، ج  -  43
محمّد حماسة عبد اللّطیف ، النّحو و الدلاّلة ، مدخل لدراسة المعنى النحّوي   -   44

 . 58 -57م  ص 2000 -ھـ 1420  1الدلاّلي ، دار الشّروق ، القاھرة ، ط 
الأسس العلمیّة و اللّغویة لبناء مناھج اللّغة العربیّة  ،عبد الرّحمن الحاج صالح  -   45

في التعّلیم ما قبل الجامعي ، مجلّة اللغة العربیة ، إصدار المجلس الأعلى للّغة العربیة 
 . 106 - 105م ، ص  2000،  3، الجزائر ، العدد 

( نحو نموذج التوّاصل اللّغوي ، مقاربة لسانیّة و ظیفیّة ، ،لدیّن البوشیخي زّ اعِ  -46
م 2012   ، 1طبیروت ، لبنان ، مكتبة لبنان ناشرون ،  اللّغات الطّبیعیّة )  لمستعمليّ 

 .   20 -15، ص 
قضایا اللّغة العربیّة في اللسّانیات الوظیفیّة ، البنیة التحتیة أو  ،أحمد المتوكّل  -47

،  و ینظر أیضا : الوظیفیة بین الكلّیة  و النّمطیّة ،  16التمّثیل الدلاّلي التدّاولي ،  ص 
 . 20ص 
 . 19أحمد المتوكّل ، الوظیفیّة  بین الكلّیّة و النّمطیّة  ،  ص  -48
 . 247، ص  3ابن جنّي ، الخصائص ،  ج  -    49
 . 33، ض  1، ج المصدر نفسھ -50
أي مخلوط أو مبلول ، یقال : داف الشّيءَ  دوْفًا ، و أدافَھُ : خلطَھُ ، مَدْوُوفٌ  :  -  51

، ص  17،ج 2و دفُْتُ الدوّاء ، أي : بلَلْتھُُ بماء أو غیره ، ینظر لسان العرب  م 
 ، مادةّ  ( دوََفَ ) . 1454

 .99،  98، 97، ص  1ابن جنّي ، الخصائص ،  ج  -   52
 . 4ة التدّاولیّة ، ص فرانسواز أرمینكو، المقارب  -53

 
 قائمة المصادر والمراجع :

أحمد المتوكّل ،  قضایا اللغّة العربیّة في اللسّانیات الوظیفیّة ، البنیة التحّتیّة أو    )1
 م.1995  و التوّزیع ، الرّباط   التمّثیل الدلاّليّ التدّاوليّ  ، دار الأمان للنشّر  

الوظیفیة ، بنیة الخطاب من الجملة إلى النّصّ ،  ، قضایا اللغّة العربیّة في اللسّانیات )2
 .دار الأمان ، الرّباط ، المغرب

، 1الوظیفیّة  بین الكلیّّة و النمّطیّة ، دار الأمان للنشّر و التوّزیع ، الرّباط ، ط ، )3
 م .2003 -ھـ 1424

ھـ   1427، 1المنحى الوظیفي في الفكر اللغّوي العربي، الأصول و الامتداد ، ط )4
 م ، دار الأمان ، الرّباط2006
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أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل ، معجم اللغّة العربیّة المعاصرة ،عالم الكتب  )5
 م .2008 -ھـ 1429،   1، القاھرة، ط

آن روبول ، جاك موشلار ، التدّاولیة الیوم ، علم جدید في التوّاصل ، ترجمة سیف  )6
زیتوني ، المنظّمة العربیة للترّجمة   الدیّن دغفوس ، محمّد الشّیباني ، مراجعة لطیف

 م  .2003،  1دار الطّلیعة للطّباعة و النشّر ، بیروت ، لبنان ، ط 
الخصائص ، تحقیق محمّد علي النّجّار  ، ھـ)392( تابن جنّي ، أبو الفتح عثمان  - )7

 . 3، ج  2ج   1ج  ، دار الكتب المصریّة ، المكتبة العلمیّة 
الأسس العلمیّة و اللغّویة لبناء مناھج اللغّة العربیّة في  ،  حعبد الرّحمن الحاج صال )8

إصدار المجلس الأعلى للغّة العربیة،   ما قبل الجامعي ، مجلةّ اللغّة العربیة  التعّلیم
 .م2000،  3الجزائر، العدد 

عبد الھادي بن ظافر الشّھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویّة تداولیّة ،   - )9
 م .2004،  1ط  كتاب الجدید المتحّدة ، بنغازي ، لیبیا  دار ال

عِزّ الدیّن البوشیخي ، التوّاصل اللغّوي ، مقاربة لسانیّة و ظیفیّة ،( نحو نموذج  )10
 م2012،  1اللغّات الطّبیعیّة )  مكتبة لبنان ناشرون  بیروت ، لبنان ، ط لمستعمليّ 

 . 
، ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء  فرانسواز ، أرمینكو ، المقاربة التدّاولیّة )11

 م .1985القومي، 
فلیب بلانشیھ ، التدّاولیة من أوستن إلى غوفمان ، ترجمة صابر الحباشة ، دار  - )12

 م2007، 1الحوار للنشّر و التوّزیع   سوریة ، ط 
محمّد حماسة عبد اللطّیف ، النّحو و الدلاّلة ، مدخل لدراسة المعنى النحّوي الدلاّليّ  )13

 م .2000 -ھـ 1420  1ار الشّروق ، القاھرة  ط ، د
محمود فھمي حجازي ، أسس علم اللغّة العربیّة ، دار الثقّافة للطّباعة و النشّر ،  )14

 م .2003القاھرة ، 
، لسان العرب  ) ـه 711( ت ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدیّن محمّد بن مكرم  )15

حسب الله  ، ھاشم محمّد الشّاذلي ، دار  ، تحقیق عبد الله علي الكبیر  ، محمّد أحمد 
 م . 1981 – 1401المعارف ، القاھرة  ، 
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